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«الهرم المقلوب» ليس الشكل الوحيد في إيصال الخبر، كان هناك دائماً

استثناءات.

Larry يــــكي لاري مــــاكميرتري كــــان الفضــــول والقلــــق ينتابــــان الــــروائي الأمر

McMurtry الحائز على «جائزة بوليتزر» في الآداب، عندما حطّت طائرته في

تكســاس عــام ، ففــي ساعــات قليلــة ســيشهد عمليــة غــير اعتياديــة -

بمعايير زمانه- في تحويل شخصيات روايته «Horseman, Pass By» إلى

كائنات من لحم ودم تقف أمام عدسات تصوير فيلم «هادّ» Hud الذي

سيحصد  جوائز أوسكار وسيُحفظ في «السجل الوطني للأفلام» في مكتبة

الكونغرس باعتباره إحدى أيقونات سينما الغرب الأمريكي.

كانت عمليات التصوير قد بدأت فعلياً قبل أسبوع أو أسبوعين عندما وصل

إلى الموقع، وكان أول ما تفتّق في ذهنه كحبة الذُرَة أن سأل العاملين هناك:

كيف جرى مشهد الصقور الحوّامة؟

ــول نيومــان، ــذي يلعــب دوره الممثــل ب في ذلــك المشهــد، يصــل «هــادّ» ال

 انتشر في قطيع
ٍ
بشاحنته الصغيرة ليكتشف أن بقرة قد نفقَتْ بسبب مرض

أبقاره، فيُخ بندقيته غضباً ويطلق النار على صقور حوّامة تراصفت على

غصن شجرة تنتظر بفا الصبر الوليمة الماثلة أمامها. وكان من المفترض

-بحسب أحداث الرواية- أن تطير الصقور فزعةً في السماء الزرقاء، لكنها في

أثناء تصوير المشهد رفضت أن تتحرك من مكانها. ويذكر لاري ماكميرتري

كيف تبادل العاملون نظرات الحََ من سؤاله؛ ليكتشف أن الأمر لم يسر

 فتبقى في مكانها وكأن
ٍ
كما يجب. ولَكَ تخيل ذلك: أن تطلق النار على طيور

شيئاً لم يكن!

يــــق العمــــل أن الصــــقور المحليــــة في بــــدأت المشكلــــة عنــــدما اكتشــــف فر

«تكســاس» مظهرهــا رثّ، فــاضطروا إلى شحــن صــقور خاصــة جــوّاً وبتكلفــة

كبيرة، لها مظهر درامي يتناسب مع وسامة الممثل بول نيومان. ثم بدأت

يــن علــى المشهــد دون أن تفــرّ المشكلــة الثانيــة؛ كــان مــن المســتحيل التمر

الصــقور الجديــدة المهيبــة، فمــا الحــل؟ اقــ أحــدهم أن يتــم ربــط أرجلهــا

بسلك إلى غصن الشجرة. وهذا ما فعلوه. أطلق نيومان النار من بندقيته

في أثناء التمرين، فلم تستطع الصقور الطيران، بدلاً من ذلك، في أثناء هوجة

ــة مــن أرجلهــا ــدفعت إلى الأمــام وانقلبــت رأســاً علــى عقــب متدليّ الفــ، ان

المربوطة بغصن الشجرة. نجحت الخطة، لكن القصة لم تنتهِ هنا. تبينّ أن

الدورة الدموية لهذه الصقور الحوّامة لا تعمل عندما تكون رأساً على عقب،
والنتيجة أنها تصاب بالإغماء، فيعمد الفريق إلى تصحيح وضعيتها مجدداً

كي تعود إلى وعيها. وهكذا إطلاق نار، محاولة طيران، انقلاب، إغماء، إفاقة –

مرة، مرتين، ثلاث، أربع.. أصبح الجميع جاهزاً. فُكتّ أرجل الصقور وأدُيرت

كشــن، طــاخ طــااخ، لــم الكــاميرات اســتعداداً للحظــة الكــبرى، ومــع صرخــة: أ

تتحرك الطيور من مكانها، ثم طاخ طااخ طاخ، طخ طاخ، رفضت أن تتحرك

يـــق بمـــدربّ رفيـــع المســـتوى لمساعـــدة الصـــقور علـــى أيضـــاً. اســـتعان الفر

. استعادة احترامها لذاتها، لكنه لم ينجح إلا مع صقرين اثنين من أصل

حسب صانعي الفيلم حساب كل شيء إلا «عقلية الصقر»، فقد كان لسان

حال الصقور يقول: «جربنا الطيران ولم ينجح. لن نجربه مرة أخرى». كان

المشهد برمته فوضى عارمة.

القصــة ذكرهــا مــاكميرتري عــام  في كتــابه In a Narrow Grave، عــن

ـــاته في «تكســـاس». نكشـــت المؤرخّـــة والكاتبـــة والمحـــاضرة ي تأملاتـــه وذكر

باتريشيا نيلسن ليمريك Patricia Nelson Limerick القصة مجدداً في

مقــال مطــول نشرتــه في «نيويــورك تــايمز» عــام  تنتقــد فيــه «عقليــة
الصــقر» في المؤســسات الجامعيــة، ثــم أصــبحت منــذ ذلــك الحين مضربــاً

ير Reporting الصحافية؛ أو ما يُعرف للمثل لدى الحديث عن كتابة التقار

بالاسم المف «الهرم المقلوب».

فتاريخياً، تقوم المؤسسات الإعلامية بربط أرجل صحافييها بقالب «الهرم

ــة: الأكــثر المقلــوب»؛ ومفــاده أن المعلومــات يجــب تقــديمها بطريقــة معين

أهمية في قاعدة الهرم في الأعلى والأقل أهمية في رأسه المدبب المتجه إلى

الأســفل. لا عيــب في ذلــك بحــد ذاتــه. ينبغــي أن يكــون للصــحافيين أرضيــة

مشتركــة، وعليهــم أن يتشــاركوا في بعــض الافتراضــات الأساســية، وأن يكــون

لـــديهم عـــادات ذهنيـــة متشابهـــة. فهـــذا يمنـــح الصـــحفي مـــوطئ قـــدم في

المؤسسة التي يعمل فيها.

المشكلة تبدأ عندما تهيمن نفسية «الصقر الحوّام» على الصحافي فيرفض

الطيران واستعادة احترام الذات حتى بعد فكّ قدميه. يرْبُض هناك على

غصن الشجرة، بظهره المنحني، غاضباً ومتربصّاً بأي صحافي آخر يحاول

التحليــق قليلاً، فيتــ بإيصــال «شكــوى» شديــدة اللهجــة بــأن أي محاولــة

لاختراق حصن «الهرم المقلوب» المنيع ينبغي أن تُفْشَل في مهدها. عنده

الكتابــة الباهتــة «مهــارةُ بقــاءٍ» علــى قيــد الحيــاة داخــل المؤســسة. وهكــذا

أصبحت الحكمة هي الجلوس بهدوء على الغصن؛ الجلوس دون أيّ تفكير

في الطيران، فحتى مجرد التفكير قد يكون كافياً لإمالة الميزان وإطلاق جولة

أخرى من الرفرفة والإغماء والارتباك.

طوال قرون، لم يكن «الهرم المقلوب» الشكل الوحيد في إيصال الخبر، كان

هناك دائماً استثناءات. لكن التوتر ظلّ مستمراً بين الذين يريدون تقديم

الخبر ناشفاً ومجرداً Hard News، وبين أولئك الراغبين في رواية القصص

Storytelling، المتحمسين لتبنيّ هياكل سردية للحفاظ على القراّء الذين

ــل أعــدادهم بــاطراد. والحــق، أن أشكــال الكتابــة ليســت ثابتــة، بــل هــي تقِ

اســتجابة لتطلعــات الجمهــور، ومتطلبــات الســوق، والمنــاخ الســياسي، ومــا

تتيحه التقنيات الجديدة من فرص.

يحتــاج الصــحافي إلى إنقــاذ نفســه مــن نفســه. يحتــاج إلى التخلــص مــن ذاك

الخوف والف في أسلوب كتابته؛ تلك العبارات المهزوزة، غير الواثقة من

«يبدو أن» إلى «يميل إلى» مروراً بـ«نوعاً ما» و«ربما» و«عبارة عن».. إلخ.

مليــــون صــــانع محتــــوى حــــول العــــالم خــــا  كــــثر مــــن هنالــــك الآن أ

المؤسسات الإعلامية المعهودة، أقدامهم غير مكبلة بالغصن، يطيرون مع
ياً تيارات الهواء الدافئة، ويحقق بعضهم بضعة ملايين من الدولارات شهر

. عامـــاً ويحقـــق  جيمـــي دونالـــدسون عمـــره ،Mr. Beast انظـــر إلى)

ياً من الاشتراكات فقط في قناته). مليون دولار شهر

ليــــس هــــذا فحســــب. ففــــي عصرنــــا، عصر الوبــــاء والمعلومــــات المضللــــة

والعصيان المدني، يتجادل الصحافيون عالمياً في المفاهيم الكبرى الراسخة

في الصـــحافة ويشككـــون في مـــدى جـــدواها، كــــ«الموضوعية» و«الحيـــاد»

ــوازن»، فيمــا تجــد أن مفهومــاً بســيطاً وواضحــاً مثــل قاعــدة «الهــرم و«الت

المقلوب» لا يزال ركيكاً ومتوجساً في صحافتنا.

انظر إلى التكرار والخوف من الاستنتاج وتغييب الصورة الكبيرة في هذا الخبر

الذي نشره أحد أهم المواقع الصحافية العربية، وسأقارنه بالخبر ذاته نشر
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في «نيويورك تايمز» في الوقت ذاته، وكلاهما يعتمد «الهرم المقلوب».

خبر الصحيفة العربية:

) ــاهو ــامين نتني ــي المكلــف بني ــوزراء الإسرائيل أخفــق رئيــس ال

عاما) في تشكيل حكومة، بانتهاء المهلة الممنوحة له لإنجاز هذه

المهمة. ولم يتمكن نتنياهو -رئيس حزب الليكود اليميني- من

الحصـــول علـــى أغلبيـــة  نائبـــا مـــن أصـــل  في الكنيســـت

(البرلمان) اللازمة لتشكيل الحكومة.

وانتهت عند منتصف الليل يوم الثلاثاء مهلة  يوما يمنحها

ـــدها ـــتي يمكـــن تمدي ـــل الحكومـــة، وال ـــف بتشكي القـــانون للمكل

أسبوعين بموافقة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وذكــرت صــحيفة معــاريف الإسرائيليــة أن نتنيــاهو أعــاد التكليــف

بتشكيــل الحكومــة إلى ريفلين، بينمــا قــال بيــان للمتحــدث باســم

الرئيــس الإسرائيلــي إن الأخــير ســيتواصل صــباح الغــد مــع الكتــل

السياسية بخصوص استمرار مساعي تشكيل الحكومة.

وأضاف بيان المتحدث باسم الرئيس «انتهت فترة الـ يوما

المنصوص عليها في قانون أساس الحكومة، والتي كانت تحت

تصرف رئيــس الــوزراء عضــو الكنيســت بنيــامين نتنيــاهو لتشكيــل

الحكومة، في منتصف الليل»، وتابع البيان «قبل منتصف الليل

بقليــــل، أبلــــغ نتنيــــاهو الرئيــــس أنــــه لــــم يتمكــــن مــــن تشكيــــل

الحكومة».

خبر «نيويورك تايمز»:

انتبــه إلى الفقــرة الأولى كيــف يرســم الصــحافي الصــورة الكــبيرة للحــدث، وفي

الفقرة الثانية كيف يتوقع بجرأة منح المعسكر المناهض لنتنياهو فرصة

تشكيل الحكومة، وهو ما حدث في اليوم التالي، بينما يتوقع خبر الصحيفة

العربية التمديد.

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة

جديــدة مــع انتهــاء الموعــد المحــدد في منتصــف ليــل الثلاثــاء، مــا

يعـــرضّ مســـتقبله الســـياسي للخطـــر، إذْ يـــواجه محاكمـــة بتهـــم

الفساد وإطالة الجمود السياسي الذي تفاقم بعد أربعة انتخابات

في غضون عامين.

ــــح الآن المعســــكر ــــي رؤوفين ريفلين قــــد يمن ــــس الإسرائيل الرئي

المنــاهض لنتنيــاهو فرصــة تشكيــل حكومــة، مــا قــد يعــني طــرد

نتنياهو من السلطة بعد  عاماً متتالية في منصبه.

ـــاهو الأكـــبر في ـــذي يتزعمـــه نتني ويعـــد حـــزب الليكـــود اليميـــني ال

المشهد السياسي الإسرائيلي الممزق، بعد أن فاز بـ  مقعداً في

الانتخابات العامة في مارس. مع ذلك، لم يتمكن من حشد عدد

كافٍ من الشركاء لقيادة تحالف أغلبية لا يقل عن  مقعداً في

الكنيست (البرلمان) المؤلف من  عضواً.

وبحكم ما أنشره، تصلني أسئلة من صحافيين يحاولون اكتشاف طريقهم.

فيا أيها الصحافي الشاب لا تكن مثلنا، لا تكن أسير القوالب. تعلّم على «ألاّ

تتعلــم»؛ أن تكــون لــديك القــدرة علــى نســيان مــا تعلمــت، لا تستســلم لمــا

تكتبه وللأسلوب الذي تكتب به. فالكتابة الجيدة هي التعلم باستمرار، هي

عدم الخوف من الفشل. اكتب كي تفاجئ نفسك حتى وإن كانت المفاجأة

سيئة. وكما تقول ليمريك: «لديك الحرية. لديك الخيار. استخدمه. شجّع

الآخرين على النزول عن غصن الشجرة. استثمر بعض الوقت والاهتمام

للنظــر فيمــا أنــت ذاهــب إليــه. ولكــن بعــد ذلــك انزلــق. تحسّــس تيــار الهــواء

الصاعد. وحلّق».
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